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خلاصة: يندرج هذا البحث ضمن الحديث عن مصادر التفسير فيما يتعلق بالمصدر الرابع وهو تفسير القرآن باللغة العربية وذكر ما يتعلق بها من مباحث تأصيلا، من مثل بيان أنواع قبائل العرب ، وهل اللغة توقيفية أم لا،  وأصل وضع اللغة وبيان مفهوم المعرب، وهل في كتاب الله ألفاظ غير عربية وبم تثبت اللغة.
الكلمات المفتاحية:
اللغة – العرب – توقيفية – المعرب – اللفظ – وضع – كلام - قبائل

I- المقدمة :

القبائل وهل اللغة توقيفية أم من وضع البشر، ومعرفة مختلف اللغة. - 
- وهل في كتاب الله شيء بغير لغة العرب .
- ومفهوم المعرب.
- أول من تكلم العربية وإيحاء اللغة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وماذا وضع الواضع؟ ومسألة وضع اللفظ. - 
II- موضوع المقالة:

- ابتدأ البحث بذكر قبائل العرب: وهم : العاربة: وهم خلص العرب وهم تسع قبائل.

والمتعربة وهم بنو قحطان، والمستعربة: وهم بنو إسماعيل.
- ثم انتقل إلى بيان؛ هل اللغة توقيفية أم من وضع البشر، ونقل كلام ابن فارس في فقه اللغة على أنها توقيفية ونقل استدلاله على ذلك ، ثم نقل ما يخالف ذلك من كلام ابن جني في الخصائص، وبيان شيء مما يتعلق بوضع اللغة، وتكلم أيضا عن أصل اللغة ، وبين أنها من الأصوات المسموعة كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء ونحو ذلك.

- ثم أورد حجج القائلين بالتوقيف، وذكر أربعة حجج.
- ثم انتقل إلى بيان معرفة مختلف اللغة، ونقل عن ابن فارس أن اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدها: الاختلاف في الحركات، وذكر مثال ذلك، والثاني: الاختلاف في الحركة والسكون، نحو معَكم ومعْكم، والثالث: وهو الاختلاف في إبدال الحروف ومثل لذلك، وذكر أنواعا لهذا الاختلاف. ونقل عن ابن جني أن اللغات على اختلافها كلها حجة.
- ثم بين أن هذا الاختلاف في اللغات على أربعة أبواب: الباب الأول: مجمع عليه لا علة فيه وهو الأكثر الأعم. والباب الثاني: ما فيه لغتان وأكثر وإحداها أفصح، والباب الثالث: ما فيه لغتان أو أكثر وهي متساوية، والباب الرابع: ما فيه لغة واحدة لكن غير فيها المولدون فصارت تجري على ألسنتهم بالخطأ. ومثل لكل باب.
- ثم انتقل إلى مسألة : هل في كتاب الله تعالى شيء بغير لغة العرب، ونقل عن الجمهور نفي أن يكون في القرآن شيء بغير العربية، وذكر عن أبي عبيدة أن ما يقع من ذلك هو مما يوافق فيه اللفظُ اللفظَ ويقاربه ومعناهما واحد. وساق نماذج من ذلك.
- ثم انتقل إلى بيان مفهوم المعرب: وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، ونقل عن أبي حيان في الارتشاف أن الأسماء الأعجمية في هذا الباب على ثلاثة أقسام : القسم الأول:غيرته العرب وألحقته بكلامها، والقسم الثاني: غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها، والقسم الثالث :تركوه  غير مغير.
- ثم ذكر وجوه معرفة عجمة الاسم عند أئمة العربية: الأول: النقل الثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية، الثالث: أن يكون أوله نون ثم راء، الرابع أن يكون آخره زاي بعد دال، الخامس: أن يجتمع فيه الصاد والجيم، السادس: أن يجتمع فيه الجيم والقاف، السابع: أن يكون خماسيا أو رباعيا عاريا عن حروف الذلاقة
- أول من تكلم بالعربية: وذكر أنه إسماعيل عليه السلام، وذكر حديثين مرفوعين في ذلك.
- إيحاء اللغة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه حديثين اثنين.
الحكمة الداعية إلى وضع اللغة
- حد الوضع : وأنه عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني.
- ثم انتقل إلى بيان ماذا وضع الواضع هل المفردات والمركبات الإسنادية، أو المفردات خاصة دون المركبات الإسنادية. ونقل كلام أهل العلم في ذلك.
- ثم انتقل إلى بيان ما الغرض من الوضع، وذكر أن الغرض منه إفادة المركبات والنسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية وغيرهما.
- ثم انتقل إلى بحث هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية ، أو بإزاء الماهيات الخارجية؟  ونقل خلاف أهل العلم في ذلك .
- المناسبة بين اللفظ ومدلوله ، وأورد فيه كلاما لعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي وأجاب عنه.
- مناسبة الألفاظ للمعاني، ونقل فيه كلام ابن جني في الخصائص مبينا اهتمام رؤوس أهل اللغة كالخليل وسيبويه ببيان ذلك.
- ثم انتقل إلى بيان متى وضعت اللغة، وذهب إلى أنها لم توضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة، ونسب هذا الرأي إلى أبي الحسن الأخفش واستصوبه ابن جني.
- ثم ذكر كيف الطريق إلى معرفة اللغة، ونقل فيه كلام فخر الدين الرازي وأن الطريق إلى ذلك النقل المحض كأكثر اللغة، أو استنباط العقل من النقل، وأن النقل المحض إما آحاد أو متواتر وأن أكثر ألفاظ القرآن الكريم من المتواتر.

ونقل عن الزركشي في البحر المحيط أنه لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط:
الأول: ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل
الثاني: عدالة الناقلين.
الثالث : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة.

الرابع: أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا.

الخامس: أن يسمع من الناقل حسا.

- ثم ختم المبحث ببيان هل اللغة تثبت بالقياس؟ ونقل الخلاف في ذلك دون ترجيح.
المراجع والمصادر
1- بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن طبعة دار المعارف.
2- علي القاسمي: المعجمية بين العربية والتطبيق، طبعة مكتبة لبنان

3- عبد اللبه درويش، المعاجم العربية دار الفيصلية 
4- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، المكتبة المصرية
5- أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب
6- أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود
7- السيوطي، جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، مكتبة الخانجي
8- السيوطي، جلال الدين السيوطي، التحبير في علوم القرآن ، دار العلوم
9- عبد الستار فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، طبعة الجامعة الأمريكية المفتوحة
10- الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، دار الكتب العلمية
11- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح دار ابن كثير 
12- الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين طبعة دار الرشيد للنشر
13- حسن ظاظا: كلام العرب، طبعة دار النهضة العربية
14- ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، المطبعة الكبرى الأميرية.  

